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من فرائد تفسير ابن عاشور لقوله تعالى: )‏

ينَ‏‏( صِ
لَ خْ الْمُ

} فُونَ ا يَصِ مَّ هِ عَ
انَ اللَّ حَ بْ ينَ‏‏{‏، بعد قوله سبحانه }سُ صِ
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بَادَ اللَّ لَّا عِ

إِ
ما وجه الاستثناء في قول الله تعالى ‏}‏

]الصافات:159[؟

ا يصفون‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏159‏[‏ وجملة بعد أن بين أن موضع هذا الاستثناء في السياق “اعتراض بين جملة ‏}‏سبحان الله عمَّ

‏}‏فإنكم وما تعبدون‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏161‏[‏ الآية”.

وبعد أن ذكر وجوهاً في هذا الاستثناء بصيغة التضعيف حيث قال:

ون، وقيل نشأ عن حضرونَ‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏ 158‏[‏ والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يُحضَر “قيل نشأ عن قولهم‏:‏ ‏}‏إنهم لمُ

ا يَصفونَ‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏ 159‏[‏ أي لكن عباد الله المخلصين لا يَصفونه بذلك، وقيل من ضمير ‏}‏وجعلوا‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏ قوله‏:‏ ‏}‏عمَّ

158‏[‏ أي لكن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك‏.‏ وهو من معنى القول الثاني، فالمراد بالعباد المخلصين المؤمنون”.

بين الإمام ابن عاشور وجه هذا الاستثناء عنده بقوله:

ا يصفونَ‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏ 159‏[‏ فهو مرتبط به لأن »ما “والوجه عندي‏:‏ أن يكون استثناءً منقطعاً نشأ عن قوله‏:‏ ‏}‏سبحانَ الله عمَّ

يصفون« أفاد أنهم يصفون الله بأن الملائكة بناته كما دل عليه قوله‏:‏ ‏}‏ألربك البنات‏{‏ ‏]‏الصافات‏:‏ 149‏[‏‏.‏ والمعنى‏:‏ لكن

الملائكة عباد الله المخلصين، فالمراد من ‏}‏عباد الله المخلصين‏{‏ الملائكة، فهذه الآية في معنى قوله‏:‏ ‏}‏وقالوا اتخذ الرحمان

ولداً سبحانه بل عباد مكرمون‏{‏ ‏]‏الأنبياء‏:‏ 26‏[‏‏”.

إسلام أون لاين
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